
القـــزويني.. هيرودتـــس القـــرون الوســـطى
ومكتشف كروية الأرض

, مايو  | كتبه رنده عطية

أحد أعلام الإسلام البارزين الذين حفروا اسمهم في تاريخ العلوم الإنسانية الشاملة، فكان موسوعة
متحركــة بين المجــالات العلميــة المختلفــة، تنقــل مــن علــوم الفلــك إلى الفيزيــاء، ومنهــا إلى الكيميــاء ثــم

الجيولوجيا والجغرافيا، متجولاً بين علوم النفس والفلسلفة والتاريخ.

يا بن محمد بن محمود القزويني، أحد الشخصيات البارزة في إنه العالم العربي عماد الدين أبو يحيى زكر
القرن الثالث عشر الميلادي، الذي أثرى التراث العلمي العربي بالعديد من الإسهامات العلمية المتميزة
الــتي جعلــت منــه أحــد أشهــر المــؤرخين العــرب علــى مــر التــاريخ، لقبــه المؤلفــون الغربيــون بـــ”هيرودتــس

القرون الوسطى” و”بليني العرب”.

يعود نسب القزويني إلى الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، كما أنه حجازي الأصل، ولد
بمدينة قزوين (بين رشت وطهران) عام ، ثم غادرها إلى دمشق، حيث أقام هناك فترة من
حياته، متأثرًا بالعالم الصوفي الشهير محيي الدين بن عربي، لينتقل بعدها إلى العراق بعد أن بات عالماً

بالفقه.. لتبدأ من هناك رحلة إبحاره إلى بقية العلوم.
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بين بغداد ودمشق
عمل القزويني بالقضاء في واسط وحلة بالعراق في عهد الخليفة العباسي المستعصم، وذلك قبل أن
يعمــل بالتــدريس بعــد ذلــك في المدرســة الشرابيــة بواســط قبــل ســقوط بغــداد علــى أيــدي التتــار عــام
، معاصرًا خلال هذه المرحلة العديد من الأحداث التاريخية المهمة منها صعود المغول وتدمير

بغداد ومعركة عين جالوت وسقوط أشبيلية، حيث لم يبق في يد العرب بالأندلس إلا مدينة غرناطة.

استند الإمام العالم في شغفه بالعلم بالقرآن الكريم وآياته الكريمة، فكان كثير
التأمل في خلق الله، باحثًا عن المعرفة من خلال الاستنباط والاستدلال من

القرآن والسنة

كــان القــزويني شغوفًــا بدراســة العلــوم الأخــرى، مثــل الجغرافيــا والفلــك والتــاريخ والطبيعــة والرصــد
الجــوي، ورغــم انشغــاله بالتــدريس والقضــاء، لم يلهــه ذلــك عــن القــراءة والتأليــف في مجــالات العلــوم
الأخرى، وهو ما انعكس بعد ذلك على إسهاماته في تلك العلوم مقارنة بما أبدعه في مجال القضاء،

مهنته الرئيسية.

يـم وآيـاته الكريمـة، فكـان كثـير التأمـل في خلـق الله، اسـتند الإمـام العـالم في شغفـه بـالعلم بـالقرآن الكر
باحثًا عن المعرفة من خلال الاستنباط والاستدلال من القرآن والسنة، معتمدًا على أن أساس التأمل
خـبرة بالرياضيـات والعلـوم بعـد تهذيـب النفـس والـروح ومنظومـة الأخلاقيـات والقيـم لتنفتـح بصـيرة

الإنسان على العلوم كافة.

يقول عنه المؤ الفرنسي الشهير جوستاف لوبون، في كتابه “حضارة العرب“: “يعد القزويني المتوفي
سنة ، والملقب ببليني المشارقة، من أشهر علماء التاريخ الطبيعي بين العرب. وتعتمد طريقة

القزويني في الوصف على الخصوص، كما صنع بوفون بعده”.

رائد علم الأرصاد والفضاء
يعــد كتــاب “عجــائب المخلوقــات وغرائــب الموجــودات” للقــزويني اللبنــة الأولى لعلــم الفضــاء والأرصــاد
الجوية، حيث وضع من خلاله الثوابت والأسس الرئيسية لهذا العلم، فتحدث عن تصنيف حركة
النجوم ومعرفة الوقت وأسباب نزول المطر وحركة الكواكب وأنواع الرياح، ولهذا الكتاب الذي ترجم

لأكثر من لغة الفضل في تطور الدول الغربية في صناعة الإسطرلاب (آلة فلكية لرصد النجوم).

فعن حركة الرياح يقول في كتابه: “لنتأمل السحاب الكثيف، كيف اجتمع في جو صاف، وكيف حمل
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الماء وكيف تتلاعب به الرياح وتسوقه وترسله قطرات، فلو صب صبًا لفسد الز بخدشه الأرض. ثم
إلى اختلاف الرياح فإن منها ما يسوق السحب، ومنها ما يعصرها ومنها ما يقتلع الأشجار، ومنها ما

يروي الز والثمار، ومنها ما يجففها…”.

أمــا القــدرة علــى تصــنيف حركــة النجــوم والكــواكب مــن خلال ألوانهــا، فيقــول: “لننظــر إلى الكــواكب
وكثرتها، واختلاف ألوانها، فإن بعضها يميل إلى الحمرة، وبعضها يميل إلى البياض، وبعضها إلى لون
الرصاص. ثم إلى سير الشمس في فلكها مدة سنة، وطلوعها وغروبها كل يوم لاختلاف الليل والنهار،
ومعرفة الأوقات. ثم إلى جرم القمر وكيفية اكتسابه النور من الشمس، ثم إلى امتلائه وانمحاقه، ثم
إلى كسـوف الشمـس وخسـوف القمـر، ثـم إلى مـا بين السـماء والأرض مـن الشهـب والغيـوم والرعـد

والصواعق والأمطار والثلوج والرياح المختلفة المهاب”.

يـع اليـابس والمـاء والحـرارة علـى علاوة علـى هـذا فقـد تضمـن كتـابه الشهـير الحـديث تفصـيلاً عـن توز
الأرض، كذلــك العلاقــة بين ارتفــاع الحــرارة في المنــاطق الاســتوائية واشتــداد الــبرد في المنــاطق القطبيــة
بالإنسان والحيوان والنبات، هذا بجانب إلقاء الضوء على أسباب تكوين الجبال والأنهار والعيون

والآبار في العالم، معللاً ذلك بتعليلات طبيعية وجيولوجية.

يعود إليه الفضل في الاستدلال على كروية الأرض بخسوف القمر وطلوعه
وغروبه

ومما ذكره في المسائل البيئية الطبقات الجوية، فتحدث عن تكوين الغيوم والأمطار، كذلك حدوث
الرياح واتجاهاتها وفوائدها، ومنها ما ذكره عن (الزوبعة) معللاً أسباب حدوثها بقوله: “هي الريح
ياحًـا يـاح ترجـع مـن الطبقـة البـاردة فتصـادف ر كـثر، تتولـد مـن ر الـتي تـدور علـى نفسـها شبـه منـارة وأ

تذروه الرياح المختلفة، فيحدث من دوران الغيم تدوير في الريح فينزل على تلك الهيئة”.

أول من استدل على كروية الأرض
لم تقل إسهامات القزويني في علوم الجيولوجيا والفلك عن إسهاماته في الأرصاد والفضاء، ويعود إليه
الفضـــل في الاســـتدلال علـــى كرويـــة الأرض بخســـوف القمـــر وطلـــوعه وغروبه، هـــذا بجـــانب حـــديثه

المستفيض عن تكوين بعض عناصر الطبيعة مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص.

ياته في علوم الجيولوجيا تأثيرًا كبيرًا لدى علماء الجيولوجيا المشاهير، ففي مقدمة كتابه وكانت لنظر
“مبـادئ علـم الجيولوجيـا” الصـادر عـام  ذكـر العـالم تشـارلس لايـل “مـا ورد في كتـاب القـزويني
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات من النظريات الجيولوجية لتدل على صحتها ونبوغ هذا العالم
المسلم”، علمًا بأن لايب كان من بين أوائل العلماء الذين اعترفوا بدور القزويني في علم الجيولوجيا،

كذلك المؤ الفرنسي جوستاف لوبون كما تم ذكره آنفًا.
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ومن الظواهر العلمية التي أبدع في تفسيرها ظاهرة خسوف القمر وكسوف الشمس، فعلل ذلك في
كتـابه قـائلاً: “إن سـببه توسـط الأرض بينـه وبين الشمـس، وعنـدئذ يتشكـل مـن وقـوع نـور الشمـس

مخروط قاعدته صفحة الأرض، فإذا وقع القمر كله في جرم المخروط كان الخسوف كليًا”.

أمـا تعليلـه كسـوف الشمـس فقـال: “القمـر يكـون حـائلاً بين الشمـس وأبصارنـا لأنّ جـرم القمـر كمـد
فيحجب ما وراءه، لأن الخطوط الموهومة الشعاعية التي تخ من أبصارنا متصلة بالبصر على هيئة
مخروط رأسه نقطة البصر وقاعدته المبصر، فإذا وقع جرم القمر في وسط المخروط، تنكسف الشمس

كلها، وقد تنكسف بعضها إذا كان للقمر عرض ينحرف المخروط عن الشمس”.

يخ الطبيعي أشهر علماء التار
كثير من المتابعين يظنون أن شهرة القزويني جاءت من إسهامته في العلوم الطبيعية فحسب، غير أن
الرجل بما لديه من مواهب متعددة، يعد موسوعة شاملة، فلم يترك مجالاً علميًا إلا وكان له فيه
موضع قدم، ومن بين تلك المجالات التاريخ، حيث يعد من أشهر علماء التاريخ الطبيعي بين العرب

حيث تقوم طريقته بالوصف على الخصوص.

في كتابه عجائب المخلوقات خصص فصلاً كاملاً عن دراسة المعادن والأحجار،
كونه أول من قسم المعادن إلى  أقسام

ويعد كتابه “آثار البلاد وأخبار العباد” واحدًا من المؤلفات الشهيرة التي أرخت وبشكل ممنهج للتاريخ
السياسي والعسكري والاجتماعي، حيث قدم من خلاله جرعة تاريخية مكثفة عن البلدان والأقاليم
كلهم، علاوة على الجانب الثقافي من خلال السبعة، متطرقًا إلى عاداتهم وتقاليدهم، ملبسهم ومأ

ترجمته لعدد كبير من مشاهير العلماء والفقهاء والأدباء والمؤرخين وغيرهم.

ومن التاريخ إلى الجغرافيا، حيث تضمن مؤلفه الكثير من المعلومات القيمة عن الطبيعة الجغرافية
لأقطار العالم الإسلامي بصفة خاصة، والأقطار الأوروبية والآسيوية والإفريقية بصفة خاصة، فتحدث
عـــن الأنهـــار والبحـــار والبحـــيرات، ثـــم انتقـــل إلى التضـــاريس والـــثروة الزراعية والحيوانية والصـــناعة

والمعادن وغيرها.

ومن أبرز مجالات علم الجغرافيا التي أبدع فيها، رسم الخرائط، حيث رسم خريطة مستديرة للعالم
مـن طـراز خريطـة الاصـطخري، وصـور وخرائـط أخـرى للكعبـة والمسـجد الحـرام حولهـا، وصـورة مدينـة
تنيس في بحيرتها (بحيرة المنزلة) والقسطنطينية ومدينة قزوين، وهذا ما يوثقه مؤلفه “أخبار البلاد”

بشكل مفصل.
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نبوغ في الطب والصيدلة
ــا إلا أن إســهاماته في الطــب وعلــوم الحيــوان ليــس هناك دليــل واضــح علــى أن القــزويني كــان طبيبً
والنبات شاهدة على حجم ما كان يتمتع به من خبرة كبيرة ودراية تامة بتلك العلوم، ومما ذكره في
هـذا المجـال أن حجـر المـاس مـن المـواد الجيـدة في علاج المغـص وفسـاد المعـدة وتكسر الأسـنان إذا أخُـذ
بالفم، ومما قاله عن خواص الحيوان: “شحم الإوز يصفي اللون ومخه يسمن ويصفي الصوت،

ولبن الماعز علاج للنسيان والفم والسواس”.

كمــا كــان يعــرف بين علمــاء عصرة بـــ”العشّاب” أي الصــيدلي، كــونه كــان يمتلــك خــبرة كــبيرة في معرفــة
خصائص النباتات الطبية النافعة منها والضارة، وقديمًا كان النباتي هو الطبيب والطبيب هو النباتي
لقرب الصلة بين المهنتين، ورغم أنه لم يخضع تلك الوصفات للتجربة العلمية، فإن التجربة الحياتية

كانت المحك الرئيسي للتقييم في ذلك الوقت.

رحل الإمام القزويني عام  عن عمر يناهز  عامًا، بعد أن أثرى المكتبة
العربية والإسلامية بالعديد من الإسهامات في مجالات العلوم المختلفة كافة

علـوم الكيميـاء كـان لهـا دور كـبير هـي الأخـرى مـن إسـهاماته، ففـي كتـابه عجـائب المخلوقـات خصـص
فصلاً كاملاً عن دراسة المعادن والأحجار، كونه أول من قسم المعادن إلى  أقسام: الأول هو الفلزات،
والثاني الأحجــار، أمــا الثالث فقــد أطلــق عليــه الأجســام الدهنيــة، فكــانت نقطــة انطلاق العديــد مــن

العلماء بعد ذلك.

ويعــد القــزويني كذلــك مــن الأعلام العــرب في علــم النبــات، حيــث خصــص بابًــا كــاملاً مــن كتــابه لعلــم
النبات، قسمه إلى عدة أقسام، أحدها كان للحديث عن الأشجار وأنواعها، والآخر عن النباتات التي
أطلق عليها اسم النجوم، كما تحدث عن مكانة النباتات بين الموجودات، فقال: “النبات متوسط بين
المعادن والحيوان بمعنى انه خا عن نقصان الجمادية الصرفة التي للمعادن وغير واصل إلى كامل

الحس والحركة اللتين اختص بهما الحيوان”.

علاوة علــى ذلــك فقــد كــانت لــه إســهاماته المميزة في علــوم النفــس والفلســفة، فتحــدث عــن القــوى
العقليـة والقوى المدركـة وتفاوت النـاس في الذكـاء، وفي الـوقت ذاتـه يعـد من الفنـانين الذيـن اشتهـروا
بفن الرسم والتصوير، ومن أشهر أعماله تلك الصورة التي وثق بها الملائكة المدونين لأعمال البشر،

استخدم فيها ألوانًا غامقة استعملت لبيان طيات الملابس.

وبعــد رحلــة حافلــة مــن العطــاء ومشوار طويــل مــن البحــث والتعلــم، رحــل الإمــام القــزويني عــام
 عن عمر يناهز  عامًا، بعد أن أثرى المكتبة العربية والإسلامية بل والإنسانية بالعديد من
الإســـهامات في مجـــالات العلـــوم المختلفـــة كافـــة، فاســـتحق عـــن جـــدارة لقـــب “هيرودتـــس القـــرون



الوسطى”.
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